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 أثر الوصم الاجتماعي في العود للجريمة  

 دراسة مقارنة ما بين نظريات علماء الاجتماع والفقه الإسلامي 

 ٣لخرابشةمحمد اعبدالكريم عودة االله  ،٢، سليم إسعاف العزب١عماد محمد رضا علي التميمي

 الأردن . كلية الحقوق، جامعة البلقاء التطبيقية، قسم الفقه وأصوله،-١

 الأردن . قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة البلقاء التطبيقية، -٢

 الأردن.جامعة البلقاء التطبيقية،  ،كلية الحقوق ،قسم القانون الخاص -٣

 dr.emadaltamimi@bau.edu.jo   *البريد الالكتروني للباحث الرئيس:

 ملخص:

في علم الاجتماع - تُعدّ نظرية الوصم الاجتماعي من النظريات التفسيرية نسبي�  

الجنائي ، إذ  تحاول تفسير الانحراف والعود له، ورغم ما أضافته نظرية الوصم الاجتماعي من 

إلا أن الكثير -  في تفسير بعض ظواهر الانحراف والعود له -إسهامات علمية لا يمكن انكارها 

من النتائج التي تم بناؤها على تلك النظرية لا يمكن التسليم بها ، فالنظرية تفترض أن التصنيف 

أو الوصم للشخص هو فقط الذي يؤدي لجعله منحرفًا دون مراعاة الأسباب الأخرى التي 

ية عاجزة وبالتالي وقفت النظر تدفع الأشخاص للانحراف ،مثل عوامل التنشئة الاجتماعية، 

عن تفسير الانتهاكات الاجتماعية الخطيرة ، والتي قد تحدث من قبل أشخاص لم يسبق لهم 

 ارتكاب جرائم سابقة ،ولم يتعرضوا للوصم الاجتماعي. 

أمّا منهج الشريعة الإسلامية فقد جاء أحكم وأدق في هذا الجانب ،حيث أقرت  

ا لم تغفل عن الأسباب الأخرى التي تدفع الشريعة  بأن للوصم أثر في العود للجريمة، ولكنه

 إلى العود بمعزل عن الوصم. 

 الوصم الاجتماعي، العود الجرمي ، الوصمة. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

   The theory of social stigma is one of the relatively 
explanatory theories - in criminal sociology, as it tries to 
explain deviance and return to it, and despite the undeniable 
scientific contributions added by the social stigma theory - in 
explaining some phenomena of deviance and return to it, but 
many of the results that have been built According to this 
theory, it cannot be taken for granted, as the theory assumes 
that classification or stigmatization of a person is only what 
leads to making him deviant without taking into account other 
reasons that push people to deviate such as factors of 
socialization, and therefore the theory stood unable to explain 
the serious social violations that may occur by people They 
have never committed a previous crime, and they have not 
been subjected to social stigma. 

  As for the approach of Islamic law, it was wiser and 
more accurate in this aspect, as the law recognized that 
stigmatization has an effect on recidivism, but it did not 
overlook the other reasons that lead to recidivism in 
isolationfrom stigmatization. 
Keywords: Social Stigma, Recidivism, Stigma. 
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  مقدمة : 

في علم -تُعدّ نظریة الوصم الاجتماعي من النظریات التفسیریة نسبیاً   
الاجتماع الجنائي ، إذ  تحاول تفسیر الانحراف والعود لھ، حیث بدأ ظھور النظریة 
في النصف الثاني من القرن العشرین ، إذ قام بعض علماء الاجتماع بدراسة بعض 

  ر الاجتماعیة التي أدت في نھایة المطاف إلى التأسیس لھذه النظریة .الظواھ
ومن أوائل العلماء الذین أسھموا في نشوء نظریة (الوصم) الباحث  

الأمریكي " أدوین لیمرت "، وذلك من خلال ما استوحاه من زیارتھ الى ألاسكا في 
الاسكیمو یتأتؤن  الولایات المتحدة الأمریكیة ،حیث لاحظ  أن بعض أطفال قبائل

في الكلام ، فأجرى بعض أبحاثھ الاجتماعیة لكي یصل الى الأسباب ، فوجد أن 
القبائل التي ینتمي إلیھا  ھؤلاء الأطفال یشددون في تربیتھم لأطفالھم على مسألة 
سلامة النطق ،والفصاحة في الكلام، وضرورة الاھتمام بمخارج الحروف ،لما 

ركز الاجتماعي للفرد في القبیلة ، بینما في القبائل التي لذلك من دور في تحدید الم
لا تطلب ذلك فلم یلاحظ وجود تأتأة في الكلام ، فتوصّل الى أن ذلك ناتج عن 
الخوف بأن یوصموا بأنھم غیر فصحاء ،و بذلك یفقدون منزلتھم الاجتماعیة ، مما 

  ١یشكّل ضغطا كبیراً على الأطفال.
ق باحث آخر ھو " ھوارد بیكر " الذي ثم استكملت النظریة عن طری

م ، فقال بأن الوصم ھو "عملیة اجتماعیة لا ١٩٧٠أعطاھا بعداً اجتماعیاً عام 
یرجع للفعل الانحرافي ذاتھ ، فالفعل لیس ھو الذي یحدد ما ھو انحراف و ما ھو 
غیر انحراف ، بل إن من یقوم بذلك ھو ردود  الفعل الاجتماعیة التي تتبع الفعل 

نحرافي ، بمعنى أن الوصم مرتبط بردود  الفعل الاجتماعیة عن ذلك الفعل الا
الانحرافي و لیس الفعل نفسھ . و من ثمة یتم انتقال الفرد من إنسان سوي الى غیر 

  ٢سوي ، بعد أن تضعف علاقتھ بالأسویاء و تزید قوة علاقتھ بالمنحرفین ".
من مخالفة القواعد و  - وبمقتضى ھذا التفسیر فإن الانحراف لا ینتج فقط 

  المعاییر و القیم الاجتماعیة ،  بقدر ما ھو ناتج عن الوصم .
ورغم ما أضافتھ نظریة الوصم الاجتماعي من إسھامات علمیة لا یمكن  
في تفسیر بعض ظواھر الانحراف والعود لھ ، إلا أن الكثیر من النتائج  -انكارھا 

                                                        

دراسة "قتها بالوصم الاجتماعي لهن العوامل المؤدية للجوء الغارمات نحو الاقتراض وعلاانظر الحسنات ، عنود ،  -١

 .٣٨٦م، ص ٢٠٢٠، ١٨٨بحث منشور في مجلة التربية / كلية التربية بالقاهرة / جامعة الأزهر ، العدد  "ميدانية

 المرجع السابق.  -٢
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ن التسلیم بھا ، فالنظریة تفترض أن التي تم بناؤھا على تلك النظریة لا یمك
أو الوصم للشخص ھو فقط الذي یؤدي لجعلھ منحرفًا دون مراعاة التصنیف 

 الأسباب الأخرى التي تدفع الأشخاص للانحراف مثل عوامل التنشئة الاجتماعیة، 
وبالتالي وقفت النظریة عاجزة عن تفسیر الانتھاكات الاجتماعیة الخطیرة ، والتي 

ن قبل أشخاص لم یسبق لھم ارتكاب جرائم سابقة ،ولم یتعرضوا للوصم قد تحدث م
  الاجتماعي. 

أمّا الفقھ الجنائي الإسلامي فلم یرد فیھ مصطلح الوصم الاجتماعي ، ذلك  
لأن ھذا المصطلح ھو من المصطلحات الحدیثة التي ظھرت بدایة في الدراسات 

  المتعلقة بعلم الاجتماع منتصف القرن الماضي.
لكن المدقق جیداً في النصوص الشرعیة من القرآن الكریم والسنة النبویة و 

  الشریفة لن یعسر علیھ أن یجد مضامین ھذا المصطلح مبثوثة في تلك النصوص.
  
ولمّا كانت النظریة وتطبیقاتھا مما یحتاج إلى مجلدات یضیق عنھا ھذا   

جتماعي في العود فقد ارتأینا أن نحصر بحثنا  في " أثر الوصم الإ -البحث 
، إذ لم للجریمة  ،دراسة مقارنة ما بین نظریات علماء الاجتماع والفقھ الإسلامي"

  .  یتم التطرق لھذا الموضوع فیما اطلعت علیھ من دراسات وأبحاث 
  

  مشكلة الدراسة :
یمكننا بعد التقدیم السابق أن نستخلص مشكلة الدراسة من خلال طرح 

  ینتظر أن تجیب عنھا ھذه الدراسة :  التساؤلات الآتیة ،والتي

 ما مدلول الوصم الاجتماعي؟  - ١
  ما موقف الشریعة الإسلامیة من الوصم الاجتماعي؟  - ٢
 ما أثر الوصم الاجتماعي في العود إلى الجریمة؟  - ٣

  أھمیة الدراسة : 
  تكمن أھمیة الدراسة فیما یأتي:

أول ما ظھرت  أنھا توضّح مفھوم نظریة الوصم الاجتماعي، والتي ظھرت - ١
 في الدراسات الاجتماعیة .

 أنھا تبیّن موقف الشریعة الإسلامیة من ھذه النظریة .  - ٢
 أنھا تدلل على أثر الوصم الاجتماعي في العود إلى الجریمة .  - ٣
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تسھم في إبراز مقررات الفقھ الجنائي الإسلامي في ھذا الجانب، ومدى  - ٤
أفراداً  –ي تضمن للمجتمع نضج ھذا الفقھ، وسبقھ في تقریر المبادئ الت

 .أمنھ وصلاحھ - وجماعات

 
  أھداف الدراسة :

الوقوف على مفھوم الوصم الاجتماعي لدى علماء الاجتماع وفقھاء  - ١
  الشریعة. 

  توضیح موقف الشریعة الإسلامیة من الوصم الاجتماعي.  - ٢
  بیان أثر الوصم الاجتماعي في العود للسلوك الاجرامي .  - ٣

  بقة : الدراسات السا
إن مصطلح الوصم الاجتماعي من المصطلحات الحدیثة ، وأول ظھوره 
على ید علماء الاجتماع لذلك یندر وجود من كتب فیھ خارج ھذا الإطار . أمّا في 
الفقھ الإسلامي فلم نعثر على دراسة مستقلة تتحدث عن ھذا الموضوع. ومع ذلك 

  فقد استعنا ببعض الدراسات الاجتماعیة ومن ذلك: 
، د. كاملة سلیماني، الوصم الاجتماعي كأحد عوامل العود للانحراف - ١

والأستاذة سمیرة بشقة ،بحث منشور في مجلة علوم الإنسان والمجتمع 
  م، الجزائر. ٢٠١٦،  ١٨، العدد 

الوصم االجتماعي وعود المرأة إلي السلوك اإلجرامي الخفي (الجرائم  - ٢
بلیردوح، مجلة العلوم د. كوكب الزمان ) غیرالأخلاقیة الجنسیة

  م، جامعة أم البواقي ، الجزائر. ٢٠٢٠، ١، العدد٧الإنسانیة ، المجلد
سلطان الزیودي، بحث الوصم الجتماعي وعلاقتھ بالعود للجریمة، - ٣

، ٤٠منشور في المجلة الالكترونیة الشاملة متعددة التخصصات ، العدد 
  م.٢٠٢١) ٩شھر (

ا تتحدث عن الموضوع من جوانبھ ویلحظ  من یرجع لھذه الدراسات أنھ 
الاجتماعیة دون التطرق لموقف الشریعة الإسلامیة من الوصم الاجتماعي ومدى 
تأثیره في العود إلى الانحراف والسلوك الاجرامي. وھذا ما یمیز ھذه الدراسة عن 

  غیرھا من الدراسات السابقة .
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  منھجیة الدراسة :
  حثیة الآتیة: اتبع الباحثون في دراستھم المناھج الب

وذلك من خلال مطالعة الكثیر من الكتب والنشرات منھج الاستقراء: - ١
 والأبحاث المتعلقة بالموضوع. 

من خلال مقارنة منھجي علماء الاجتماع وعلماء الشریعة  منھج المقارنة: - ٢
 في أثر الوصم الاجتماعي في العود للجریمة . 

ورد في ھذا الشأن من  من خلال التدبر الواعي لما منھج الاستنتاج: - ٣
 نصوص شرعیة .

  مخطط الدراسة : 
  اشتمل البحث على مقدمة ومبحثین وخاتمة :

  المقدمة:
اشتملت على أدبیات الدراسة كمشكلة الدراسة، وأھمیتھا، وأھدافھا 

  ،والدراسات السابقة، والمنھج المستخدم.
  

ماع مفھوم الوصم في اللغة وفي اصطلاح علماء الاجتالمبحث الأول : 
  والشریعة، وموقف الشریعة الإسلامیة منھ.

  
أثر الوصم الاجتماعي في العود للجریمة عند علماء المبحث الثاني: 

  الاجتماع وفي الفقھ الاسلامي.
  

  الخاتمة : 
  واشتملت على أھم النتائج وأبرز التوصیات. 
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  المبحث الأول 

لشريعة ، وموقف مفهوم الوصم في اللغة وفي اصطلاح علماء الاجتماع وا 

  الشريعة الإسلامية منه.

 المطلب الأول: الوصم في اللغة وفي اصطلاح علماء الاجتماع :

  أولاً: الوصم لغة: 
أصلھا ( وَصَمَ) ، نقول: وَصَمَ فلاناً : أي عابھ ، أو لطّخھ بقبیح، أو تنقصّ 

العیب من قدره. والوصْم : العار والعیب، والعقدة في العود، و(الوَصْمَة) ھي 
والعار ، یقال في فلان وصمة ما أي عیب ، والوصم : العیب في الحسب، ورجل 

  ١موصوم الحسب : إذا كان معیباً.
  ثانیاً:الوصم في اصطلاح علماء الاجتماع. 

إن من أبرز السمات اللافتة في الأدبیات التي تعنى بالوصم ذلك التنوّع 
دبیات لا تعدو في تحدید مفھوم الموجود في تعریف المفھوم ، فكثیر من ھذه الأ

الوصم عما ورد في قوامیس اللغة من أن الوصمة ھي (علامة عیب وعار 
وخزي)، أو ما قارب ذلك من عبارات ذات صلة ؛كالتنمیط، أو النبذ الاجتماعي،أو 

  الإقصاء. 
تعریف  –ویُبرز كثیر من علماء الاجتماع عند تعریفھم للوصم الاجتماعي 

م ١٩٦٣(غوفمان) لھا في كتابھ (الوصمة) والذي صدر سنة العالم الأمریكي 
بأنھا:" شیمةٌ تُسفّھ تسفیھاً عمیقاً ،وتقلصّ حاملھا من شخص كامل وعادي إلى 

 ٢شخص معیب قلیل الشأن".
وبھذا یشیر (غوفمان)إلى علاقة الدونیة التي تجرّد الفرد من أھلیة القبول 

  ٣الاجتماعي الكامل. 

                                                        

 م، بيروت ،دار الكتب العلمية ، مادة (وصم).٢٠٠٥، ٢ابن منظور، محمد بن مكرم ،  لسان العرب ، ط-١

، ص ٢٠٢٠،   ٣١/٨س لينك وجوك فيلان ، مفهوم الوصمة ، ترجمة ثائر ديب ، مجلة عمران ، العدد أنظر برو-٢

١٤٤. 

 .١٤٢م، ص ٢٠٠٤الوريكات، عايد عواد ، نظريات علم الجريمة، عمان: دار الشروق،  -٣
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علماء الاجتماع بتحدید مفھوم الوصمة ،ونظراً  ومنذ ذلك الحین بدأ 
لاختلاف المنطلقات وزوایا البحث ،فقد تنوّعت التعریفات تنوّعاً كبیراً ،  فمثلاً 

  یرى (ستافورد وسكوت) أن الوصمة ھي: 
" سمة لأشخاص یقفون على نقیض معیار من معاییر وحدة اجتماعیة ". 

ة بأن على الشخص أن یتصرف على بحیث یُعرّف المعیار بأنھ :"قناعة مشترك
  ١نحو معین في وقت معین".

ویشیر (كروكر وماجور وستیل) إلى أن الأفراد الموصومین یمتلكون (أو 
یعتقد أنھم یمتلكون) صفة أو خاصیة تعبّر عن ھویة اجتماعیة یُحط مّن شأنھا في 

  ٢سیاق اجتماعي معیّن".
لحط من القیمة الفردیة، كما عرّف (الونزو ورینولدز) الوصم بأنھ :" ا 

  ٣. "وتلویث التنشئة االاجتماعیة، التي تھدد نظرة الأفراد لأنفسھم
وبمثل ھذا عرّف (بندر القصیر) الوصم فقال: " تلك العملیة التي تسبب  

الأخطاءأو الآثام التي تدل على الانحطاط الخلقي لأشخاص في المجتمع ،وتصفھم 
م ، وتثیر حولھم الشائعات ،وتتمثل ھذه بصفات بغیضة ،وسمات تجلب العار لھ

  ٤الصفات في خصائص جسمیة ،أو عقلیة ،أو نفسیة ،أو اجتماعیة".
  
وقال (محمد عاطف غیث) :" الوصم ھو صورة ذھنیة سلبیة تلصق بفرد   

معین كتعبیر عن الأستیاء والاستھجان لھذا الفرد نتیجة اقترافھ سلوكاً غیر سوي 
  ٥ئ الساریة في المجتمع".یتعارض مع القیم والمباد

                                                        

 .١٤٤أنظر بروس لينك وجوك فيلان ، مفهوم الوصمة ، مرجع سابق، ص -١

 المرجع السابق. -٢

الزيودي، سلطان ، الوصم الاجتماعي  وعلاقته بالعود للجريمة ، بحث منشور في المجلة الالكترونية الشاملة  أنظر-٣

 م. ٢٠٢١، ٩متعددة الاختصاصات ، العدد الأربعون شهر 

،دراسة ماجستير منشورة جامعة مظاهر الوصم االجتماعي من منظور الملحقين بدار الرعاية االجتماعيةالقصير، بندر،-٤

 . ١٩، الرياض، ص ١نايف للعلوم الأمنية، ط

 .٤٤١، دار المعرفة الجامعية، ص:  ١، ط قاموس علم الاجتماع،١٩٩٥غيث، محمد عاطف،  -٥
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إلا أنھا  -ویلحظ المدقق أنھ ورغم تعدّد التعریفات التي أوردنا بعضاً منھا   
في جوھرھا متفقة على أن الوصم حطٌ أو نبذٌ یشعِر بالدونیة والرفض الاجتماعي ، 
مما یؤدي إلى انعكاسات خطیرة على الشخص الموصوم ،قد تتخذ أشكالاً متعددة 

بضرورة الانتقام من المجتمع من خلال احتراف الجریمة  ،أخطرھا شعوره
  والأعتیاد علیھا.

  

 المطلب الثاني: الوصم في الاصطلاح الشرعي: 

ذكرنا سابقاً أن مصطلح الوصم الاجتماعي من المصطلحات المستحدثة 
التي بدأت بالظھور في النصف الثاني من القرن العشرین ، وبالتالي لن نجد في 

نا القدامى ذكراً لھذا المصطلح ،ولكن وجدنا من خلال المقارنة ما بین كتابات فقھائ
مدلولات ھذا المصطلح في الدراسات الاجتماعیة ومابین مدلولات بعض الوقائع 
المنصوص علیھا في القرآن الكریم والسنة النبویة أن ھناك تماثلاً وتشابھاً في كثیر 

  من ھذه المدلولات . 
فادة من التعریفات التي أوردھا علماء الاجتماع لھذا وبناء علیھ یمكن الاست

المصطلح والبناء علیھا للخروج بتعریف عام لھذا المصطلح وبما یتفق مع مقاصد 
  الشریعة وغایاتھا من التشریع.

ونرى أنھ یمكن التأصیل الشرعي لمصطلح الوصم الاجتماعي من خلال  
جم مع مدلولات النصوص نحت تعریف شرعي یتفق والمعنى اللغوي للفظ وینس

الشرعیة الواردة في ھذا الجانب في القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة ، وبناء 
تمییز علیھ یمكننا القول بأن مدلول الوصم الاجتماعي في الشریعة الإسلامیة ھو: 

إنسان ما بما یحط من شأنھ مما یجعلھ منبوذاً في مجتمعھ یشعر بالدونیة فاقداً 
  .  لقبول الاجتماعيلأھلیة ا

  

 المطلب الثالث: موقف الشريعة الإسلامية من الوصم الاجتماعي.

لقد أولى الإسلام الإنسان عنایة خاصة وجعلھ مكرماً بغض النظر عن 
انتماءه الدیني أو المذھبي أو العرقي ، لا بل جعل الإسلام تكریم الإنسان من 

مْنَا بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قواعده الأساسیة . یقول تعالى :" وَلَقَدْ كَ  رَّ
نْ خَلقَْنَا تَفْضِیلاً  مَّ لْنَاھُمْ عَلىَٰ كَثِیرٍ مِّ یِّبَاتِ وَفَضَّ نَ الطَّ   ) ٧٠" ( الإسراء:  وَرَزَقْنَاھُم مِّ

وھذا التكریم صائن لھ عن كل ما یقدح فیھ ویعیبھ وینتقصھ ویحط من 
الله إیاھا، ولقد جعل الإسلام للإنسان حرمة لا یجوز التعدي منزلتھ التي أعطاه 
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علیھا ، بل رتب على المعتدي من العقوبات الدنیویة والأخرویة ما یكفل حفظ حق 
المعتدى علیھ ، یقول (صلى الله علیھ وسلم) : " قتال المسلم أخاه كفر ، وسبابھ 

  ١فسوق".
ھَا ولقد نھى الإسلام عن الوصم بكافة أشكالھ وصو  ره ، فقال تعالى :" یَا أیَُّ

ن نِّسَاءٍ  نْھُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّ ن قَوْمٍ عَسَىٰ أنَ یَكُونُوا خَیْرًا مِّ الَّذِینَ آمَنُوا لاَ یَسْخَرْ قَوْمٌ مِّ
نْھُنَّ ۖ وَلاَ تَلْمِزُوا أنَفسَُكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأْلَْقَابِ ۖ بِئْ  سَ الاِسْمُ عَسَىٰ أنَ یَكُنَّ خَیْرًا مِّ

المُِونَ" ( الحجرات : ئِكَ ھُمُ الظَّ   ) ١١الْفسُُوقُ بَعْدَ الإْیِمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ یَتُبْ فَأوُلَٰ
قال ابن عباس: "التنابز بالألقاب أن یكون الرجل قد عمل السیئات ثم تاب، 

  ٢فنھى الله أن یعیّر بما سلف". 
  

ھي عن كل أشكال الوصم ، النص الحكیم تضمن الن وجھ الدلالة من الآیة:
-رغم دخولھن باللفظ السابق ضمناً - ومن لطائف الآیة أنھا أفردت النساء بالخطاب 

  من باب التأكید على شناعة ھذا الفعل. 
.  
كذلك فقد ورد في السنة المطھرة ما یؤكد ھذا المعنى فجاء عنھ (صلى الله  

قْوَى علیھ وسلم) قولھ: " ...المُسْلمُِ أخُو المُسْلمِِ،  لا یَظْلمُِھُ، ولا یَخْذُلھُُ، ولا یَحْقِرُهُ. التَّ
اتٍ. بحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ یَحْقِرَ أخاهُ  ھاھُنا. ویُشِیرُ إلى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّ

  ٣المُسْلمَِ. كُلُّ المُسْلمِِ علَى المُسْلمِِ حَرامٌ؛ دَمُھُ، ومالھُُ، وعِرْضُھُ".
  
بِيِّ ومما ورد في ھذا ا  ابِ، أنََّ رَجُلاً عَلَى عَھْدِ النَّ لشأن عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّ

ِ (صَلَّى اللهُ  ِ، ، وَكَانَ یُضْحِكُ رَسُولَ اللهَّ (صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ )كَانَ اسْمُھُ عَبْدَ اللهَّ
بِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  رَابِ، فَأتُِيَ بِھِ یَوْمًا عَلَیْھِ وَسَلَّمَ)، وَكَانَ النَّ ) قَدْ جَلدََهُ فِي الشَّ

فَأمََرَ بِھِ فَجُلدَِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: اللَّھُمَّ العَنْھُ، مَا أكَْثَرَ مَا یُؤْتَى بِھِ؟ فَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ مَا عَلمِْتُ «(صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ):  َ وَرَسُولَھُ".  لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَاللهَّ ھُ یُحِبُّ اللهَّ   ٤إنَِّ

 

                                                        

 ). ٦٤) ومسلم في صحيحه حديث رقم (٤٨أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم (-١

 . ٨٣/ ١١هـ،١٤٣٤، دار عالم الكتب ، الرياض ، تفسير الطبريالطبري ،ابن جرير،  -٢

 ). ٢٥٦٤) ومسلم في صحيحه حديث رقم ( ٦٠٦٤أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم (  -٣

 ). ٦٧٨٠أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ( -٤
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كما أخرج عَنْ أبَِي سَلمََةَ، عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ، قَالَ: أتُِيَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ 
ا مَنْ وَسَلَّمَ )بِسَكْرَانَ، فَأمََرَ بِضَرْبِھِ. فَمِنَّا مَنْ یَضْرِبُھُ بِیَدِهِ وَمِنَّا مَنْ یَضْرِبُھُ بِنَعْلِ  ھِ وَمِنَّ

ِ (صَلَّى اللهُ  ُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ ا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ: مَا لَھُ أخَْزَاهُ اللهَّ یَضْرِبُھُ بِثَوْبِھِ، فَلمََّ
یْطَانِ عَلَى أخَِیكُمْ".   ١عَلَیْھِ وَسَلَّمَ): " لاَ تَكُونُوا عَوْنَ الشَّ

) عن قولھم للرجل :أخزاك نھیھ (علیھ السلام وجھ الدلالة من الحدیث :
الله، أي أذلك الله وأھانك ، وسبب نھیھ (صلى الله علیھ وسلم) عن ذلك ،لأنھ قد 
یكون سبباً في غلبة الشیطان علیھ، لأن الشیطان یرید بتزیینھ لھ المعصیة أن 
یحصل لھ الخزي، فإذا دعوا علیھ بالخزي فكأنھم قد حصّلوا مقصود الشیطان ، أو 

ذلك منھم انھمك في المعاصي، وحملھ العناد والغضب على الإصرار  لأنھ إذا سمع
  ، فیصیر دعاؤھم معونة في إغوائھ . 

ونلحظ في ھذه الأحادیث الشریفة كیف كان النبي(صلى الله علیھ وسلم)  
رحیمًا بالناس، وكان ینصح الأمة بذلك، فلم یعیّر أحدًا بمعصیتھ، ولم یسمح لأحد 

طرد من رحمة الله، وقد أبى رسول الله (صلى الله علیھ  بذلك أیضًا، فاللعن ھو
  وسلم )أن یوصم بھ مسلم ارتكب معصیة، حتى وإن كررھا.

یعلقّ (ابن حجر) على ھذا الحدیث قائلا أنھ على الرغم من ثبوت لعن  
النبي (صلى الله علیھ وسلم )الخمر وشاربھا وساقیھا إلا أنھ نھى في الحدیث 

المعیّن، أي تخصیص شخص بعینھ باللعن، لأنھ من  الصحیح أیضًا عن لعن
المحتمل أن یتوب، أو أن تكون لھ حسنات ماحیة ،أو مصائب مكفرّة ،أو شفاعة 

  ٢مقبولة.
ُ علیھ  كما روي أنَّ مَاعِزَ بنَ مَالكٍِ الأسْلمَِيَّ أتََى رَسولَ اللهِ  (صَلَّى اللهَّ

لمَْتُ نَفْسِي، وَزَنَیْتُ، وإنِّي أرُِیدُ أنَْ تُطَھِّرَنِي، ، فَقالَ: یا رَسولَ اللهِ، إنِّي قدْ ظَ وسلَّمَ)
انِیَةَ،  هُ الثَّ ا كانَ مِنَ الغَدِ أتََاهُ، فَقالَ: یا رَسولَ اللهِ، إنِّي قدْ زَنَیْتُ، فَرَدَّ هُ، فَلمََّ فَرَدَّ

ُ علیھ وسلَّمَ )إلى قَوْمِھِ، فَقالَ: أتََ  عْلمَُونَ بعَقْلھِِ بَأسًْا؟ فأرْسَلَ رَسولُ اللهِ (صَلَّى اللهَّ
تُنْكِرُونَ منھ شیئًا؟ فَقالوا: ما نَعْلمَُھُ إلاَّ وَفِيَّ العَقْلِ مِن صَالحِِینَا، فِیما نُرَى، فأتَاهُ 
ا كانَ  ھُ لا بَأسَْ بھ، وَلاَ بعَقْلھِِ، فَلمََّ الثَِةَ، فأرْسَلَ إلیھِم أیَْضًا فَسَألََ عنْھ، فأخْبَرُوهُ أنَّ الثَّ

ةُ، فَقالتَْ: یا رَسولَ اللهِ، الرَّ  ابِعَةَ حَفَرَ لھ حُفْرَةً، ثُمَّ أمََرَ بھ فَرُجِمَ. قالَ: فَجَاءَتِ الغَامِدِیَّ
نِي؟  ا كانَ الغَدُ، قالتَْ: یا رَسولَ اللهِ، لمَِ تَرُدُّ ھَا، فَلمََّ إنِّي قدْ زَنَیْتُ فَطَھِّرْنِي، وإنَّھ رَدَّ

نِي ك ا لا فَاذْھَبِي حتَّى تَلدِِي، لعََلَّكَ أنَْ تَرُدَّ ِ إنِّي لحَُبْلَى، قالَ: إمَّ ما رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهَّ

                                                        

 ). ٦٧٨١أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم (  -١

 . ٧٦/ص ١٢هـ ، ج١٣٧٩ ، دار المعرفة بيروت ، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر ، أحمد العسقلاني، -٢
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بيِِّ في خِرْقَةٍ، قالتَْ: ھذا قدْ وَلدَْتُھُ، قالَ: اذْھَبِي فأرْضِعِیھِ حتَّى  ا وَلدََتْ أتََتْھُ بالصَّ فَلمََّ
بِيِّ  ا فَطَمَتْھُ أتََتْھُ بالصَّ في یَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقالتَْ: ھذا یا نَبِيَّ اللهِ قدْ  تَفْطِمِیھِ، فَلمََّ

بِيَّ إلى رَجُلٍ مِنَ المُسْلمِِینَ، ثُمَّ أمََرَ بھَا فَحُفرَِ لھََا  عَامَ، فَدَفَعَ الصَّ فَطَمْتُھُ، وَقَدْ أكََلَ الطَّ
الوَلِیدِ بحَجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَھَا، إلى صَدْرِھَا، وَأمََرَ النَّاسَ فَرَجَمُوھَا، فیُقْبِلُ خَالدُِ بنُ 

ھُ  ُ علیھ وسلَّمَ) سَبَّ ھَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ (صَلَّى اللهَّ مُ علىَ وَجْھِ خَالدٍِ، فَسَبَّ حَ الدَّ فَتَنَضَّ
اھَا، فَقالَ: مَھْلاً یا خَالدُِ؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بیَدِهِ لقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لو تَابَھَا صَا حِبُ مَكْسٍ إیَّ

 ١لغَُفِرَ لھ. ثُمَّ أمََرَ بھَا فَصَلَّى عَلَیْھَا، وَدُفِنت.
   

  وجھ الدلالة من الحدیث: 
نھي النبي (صلى الله علیھ وسلم) لخالد لمّا سب المرأة دالٌ على أنھ لا 
یجوز أن یُسبّ من أقیم علیھ الحد ، لأنّ ھذا فعل مضى ، وجاء مَن فعلھ تائباً إلى 
الله عز وجل ، وشَرعت الملة القیّمة تطھیره بھذا الحد ، فسبھ اعتداء فلا یجوز أن 

   .یُسب
قال:  لم في الصحیحین عن المعروربن سویدأیضاً ما رواه البخاري ومس

بَذَةِ وعلیھ حلة وعلى غلامھ حلة، فسألتھ عن ذلك فقال: إني ساببت   أبا ذر لقیت بِالرَّ
یا أبا ذر أعیّرتھ بأمھ ؟!   رجلا فعیّرتھ بأمھ، فقال لي النبي (صلى الله علیھ وسلم):

 تحت أیدیكم، فمن كان أخوه تحت إنك امرؤ فیك جاھلیة، إخِْوَانُكُمْ خَوَلكُُمْ جعلھم الله
یده فلیطعمھ مما یأكل، ولیلبسھ مما یلبس، ولا تكلفوھم ما یغلبھم، فإن كلفتموھم 

 ٢فأعینوھم".
" الخَوَل ـ بفتح المعجمة والواو ـ ھم الخدم،  :في (فتح الباري)  ابن حجر قال الحافظ

وا بذلك لأنھم یتخولون الأمور أي یصلحونھا، ومنھ الخو لي لمن یقوم بإصلاح سُمُّ
البستان، ویقال: الخول جمع خائل وھو الراعي، وقیل: التخویل التملیك، تقول: 
خولك الله كذا، أي ملكك إیاه. وفي تقدیم لفظ إخوانكم على خولكم إشارة إلى 

  ٣تحت أیدیكم. مجاز عن القدرة أو الملك".  الاھتمام بالأخوة. وقولھ:

                                                        

 )  ١٦٩٥أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم ( -١

 )١٦٦١) ، ومسلم في صحيحه ،حديث رقم (٣٠أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم (-٢

 . ١٠/٤٦٨، ج  فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر ، أحمد العسقلاني،  -٣
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  وجھ الدلالة من الحدیث : 
ر النبي (صلى الله علیھ وسلم) على أبا ذر أنھ عیّر رجلاً بأمھ كونھا أنك

سوداء ، وعدّ ذلك من صفات أھل الجاھلیة ، فأخلاق الإسلام تأبى أن یكون التمایز 
  بین الناس بالأنساب والأحساب والعرق أو اللون .

وبناء على ما أوردناه من النصوص من القرآن والسنة یستطیع المدقق في  
ك النصوص أن یكوّن قناعة راسخة بأن الشریعة الإسلامیة وقواعدھا العامة تل

تحارب الوصم الاجتماعي بكافة أشكالھ ،وتحثعلى قبول التائبین ممن وقعوا في 
  براثم الجریمة. 
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  المبحث الثاني

أثر الوصم الاجتماعي في العود للجريمة عند علماء الاجتماع وفي الفقه  

  الاسلامي.

  

 الأول : أثر الوصم الاجتماعي في العود للجريمة عند علماء الاجتماع.المطلب 

یقرر علماء الاجتماع أن للوصم الاجتماعي أنماطاً ومظاھر مختلفة ، ولكن 
القاسم المشترك بین ھذه الأنماط والمظاھر یعود أساساً إلى عملیة تحقیر أفراد من 

  جتماعي .مجموعات محددة وإشعارھم بالدونیة وعدم القبول الا
ولعلّ من أھم ھذه الأنماط ھو الوصمة الجنائیة إذ ھذا النوع لھ صلة 
بالسلوك الإجرامي ،حیث تبقى ھذه الوصمة عالقة بالتاریخ الاجتماعي لأي فرد 
مجرم، وھذا الذي دفع الكثیر من الباحثین للقول بأن الكثیر من الاجراءات العقابیة 

شكالھا القانونیة أو الاجتماعیة تؤدي إلى شرخ التي یتم اتخاذھا تجاه المجرمین بأ
كامل بین ھؤلاء المجرمین وبین المجتمع ، مما یؤدي إلى خلق روح العداوة بینھ 
وبین المجتمع ، فیرى أنھ غریب عن ھذا المجتمع الذي أوصد الأبواب في وجھھ ، 

عھ لبذل وعلیھ فیتوجھ نحو زملائھ المجرمین باعتبار أنھم ملاذه الآمن ،وھذا یدف
قصارى جھده للاحتفاظ بھویتھ الاجرامیة نتیجة ھذا العقاب القانوني والاجتماعي 

  ١الصارم .
یقول(ج��ورج ھرب��رت می��د): إن الوص��مة الاجتماعی��ة ت��زداد بن��اءً عل��ى حج��م 
العقوبات المفروض�ة عل�ى مخ�الفي الق�انون، ونوعھ�ا، وأك�د أن العقوب�ات الص�ارمة 

سألة تتعارض مع إعادة تكیی�ف المنح�رف، كم�ا إن المرتبطة بالملاحقة والمقاضاة م
الإج�راءات الت��ي تتخ��ذ نح��و مخ��الفي الق��انون ت�ؤدي إل��ى ت��دمیر التفاع��ل بی��نھم وب��ین 

  ٢المجتمع مما یخلق روح العداوة عند المنحرف، وتقویة السلوك المنحرف.

                                                        

م، ١٩٨٩، دار العلوم العربية للنشر ، بيروت، ١، طته وقضاياهالفكر الاجتماعي، نشأته واتجاهاجابر، سامية محمد ، -١

 . ١٨٨ص 

، مركز أبحاث الجريمة ،  المحددات الاجتماعية لتوزيع الجريمة على مدينة الرياضالخليفة ، عبداالله حسين،  -٢

 هـ. ١٤٢٣الرياض ، 
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كما  أكد ( لیمرت)على أن رد الفعل المجتمعي إزاء الس�لوك المنح�رف غالب�ا 
ي إل��ى تقویت��ھ، ول��یس إل��ى اختزال��ھ، فالس��جون م��ثلا تلع��ب دوراً ب��ارزاً ف��ي م��ا یفض��

إف��راز المج��رمین أكث��ر م��ن إص���لاحھم، وأینم��ا كان��ت الأس��باب الأص��لیة للس���لوك 
المنح�رف ف�أن الج�زاءات الاجتماعی�ة ت�ؤدي إل�ى الانح�راف الث�انوي، ویوض�ح ھ�ذا 

، والفاع���ل، اعتم���اد مفھ���وم الوص���مة عل���ى ع���دد م���ن المع���اني المرتبط���ة بالفع���ل
والظروف، وأفكار الفرد الموصوم ومعتقداتھ، وشخصیتھ، وكذلك أفك�ار ومعتق�دات 

  ١المجموعة التي تطبق الوصم.
ویرى الفقیھ الفرنسي (أمیل دوركایم) بأنھ إذا حصل اختلال في المعاییر 
الاجتماعیة، عندھا یعجر الضبط الاجتماعي المسؤول عن ضبط سلوك الأفراد من 

ھا بالشكل المطلوب، فتقع الجریمة والعود، أي أن كلاھما تقع نتیجة أداء وظیفت
لتفكك المعیار الاجتماعي وعدم الانسجام بین المجتمع وأفراده. ویرى أصحاب 
نظریة الوصم الإجرامي، بأن المفرج عنھ یعود إلى عالم الجنوح بسبب ردة فعل 

 ٢المجتمع نحوه بوصمھ بالمجرم أو الجانح.
ى الدراسات التي أجریت على إحدى دور الملاحظة وقد توصلت إحد

الاجتماعیة للأحداث في إحدى دول الخلیج العربي، إلى وجود علاقة بین ردة فعل 
المجتمع تجاه الحدث المفرج عنھ، وبین عودة الأخیر للجنوح، إذ توصل إلى أن 

ي % من أفراد العینة عادوا إلى الجریمة بسبب تعامل أفراد أسرھم السلب٨٥.٥
معھم، إذ كانوا ینعتون بالشخص المنحرف من قبلھم، أو یتم عزلھم والابتعاد عنھم، 

  ٣أو النظر إلیھم نظرة احتقار وازدراء.
أحد الأسباب التي دفعت رجال القانون لتشریع ما  –ویُعدّ ما أسلفناه   

یسمى بإعادة الاعتبار لتبییض الصحیفة الجرمیة لمن حقق الشروط المنصوص 
  ٤ي القانون.علیھا ف

                                                        

 .١٤٢ م، ص٢٠٠٤الوريكات، عايد عواد ، نظريات علم الجريمة، عمان: دار الشروق،  -١

العوامل الاجتماعية والنفسية وعلاقتها بالعود للانحراف لدى الأحداث، رسالة  ماجد بن صالح،الشمري،  -٢

 -.٢٥م.، ص ٢٠٠٢ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

 .٢٩١، ٢٨٨.، ص م٢٠٠٢العود إلى الانحراف في ضوء العوامل الاجتماعية، رياض،  العمري، صالح بن محمد ، -٣

أقسام وشروط إعادة الاعتبار في الفقه الجنائي الإسلامي ،دراسة مقارنة مع أحكام قانون انظر التميمي، عماد،  -٤

م، ص  ٢٠١١، سنة ١، العدد٣٨، بحث منشور في مجلة دراسات ،علوم الشريعة والقانون ، مجلد العقوبات الأردني

٤١٢ . 
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وبعد ما أوردناه من آراء لأبرز علماء الاجتماع ، فإننا نلحظ أن نظریة  
الوصم  قد خرجت عن الإطار التقلیدي المتعارف علیھ في دراسة السلوك 
الإجرامي، فالنظریات التقلیدیة تدرس الأسباب والنتائج الخاصة بالسلوك 

تعزى إلى المجرم ذاتھ ،  الإجرامي ، وھي قد تكون أسباب موضوعیة أو ذاتیة
دفعتھ للجنوح  ، أمّا نظریة الوصم فإنھا تخرج عن المألوف وترى بأن السلوك 
الإجرامي لا یرجع إلى العوامل الموضوعیة والذاتیة عند المجرم والتي قادتھ إلى 
ارتكاب الجریمة ، وإنما ترجع إلى نظرة المجتمع نحو الشخص الذي وصمھ 

  ١المجتمع بأنھ مجرم.
ن نظریة الوصم عبر كتابات روادھا توجھ اللوم والنقد نحو المجتمع إ

ونحو الجماعات التي تخلق الانحراف، وذلك من خلال وضعھم للقواعد التي یكون 
خرقھا یستوجب الوصم بالانحراف ،رغم أن خرق ھذه القواعد قد لا یشكل انحرافاً 

  في مجتمعات أخرى. 
ظریة جوانب ایجابیة ، وتسھم في تفسیر ولا بد ھنا من الاعتراف بأن للن  

بعض السلوكات الإجرامیة ، وأنھا فتحت الباب لظھور دراسات أخرى لاحقة 
أسھمت في نشوء ما یسمى ببرامج "الرعایة اللاحقة " للمجرمین التائبین والمفرج 
عنھم ، وكذلك نشوء دراسات متعلقة " بإعادة الاعتبار"  للمحكومین الذین یحققون 

ط الواردة في القانون مما یمكنھم من رد اعتبارھم ،وعدم ظھور سوابقھم الشرو
  الإجرامیة في صحیفتھم الجنائیة. 

، نتقادات واسعة وجھت لھذه النظریةورغم ھذه الإیجابیات إلا أن ھناك ا 
  ٢من أبرزھا:

إن ھذه النظریة ترى أن الانحراف ھو صناعة اجتماعیة ، فالجماعات  - ١
لانحراف من خلال صناعة القواعد و التي خرقھا یشكّل الاجتماعیة تخلق ا

 .الانحراف
وترى النظریة أن الفعل نفسھ لیس طیباً أو شریراً ،فھناك تفاوت كبیر، و  - ٢

 . درجات متباینة ،و إنما یعتمد على نظرة المجتمع

                                                        

، بحث منشور في مجلة اهرة العود إلى الجريمة بموجب نظرية الوصم الاجتماعيتفسير ظأنظر ، إسماعيل، نبيل، -١

 . ٣٩٠، ص ٧٠-٦٩كلية الآداب، جامعة بغداد ، العددين 

 أنظر المرجع السابق.  -٢



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  "لثانيالجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                          

       

- ١٥٩٧ - 

 

إن ھذه النظریة ترفض الاعتراف بوجود الانحراف منفصلاً عن وجود  - ٣
ماعیة لھ ،وأنھا لم تستطع أن تكشف عن سبب ارتكاب عملیة المقاومة الاجت

 شخص ما لھذا السلوك أكثر من شخص آخر. 
إن النظر إلى رد الفعل باعتباره معیاراً وحیداً لتعریف الانحراف ،یؤدي  - ٤

بالضرورة إلى إھمال وتجاھل أنواعاً عدیدة من الانحرافات السریة 
إزائھا أیة ردود فعل من قبل لا یحدث  -بسبب حدوثھا سراً -والكامنة والتي 

 المجتمع . 
تركت النظریة ثغرات مھمة دون أن تستطیع سدھا ، رغم أنھا تتصل  - ٥

بمواضیع مھمة للغایة مثل تفاوت معدلات انحرافیة معینة من مجتمع لآخر 
، وتورط بعض الأشخاص في ھذه الأفعال وعدم تورط آخرین بھا ، 

  وغیر انحرافي في مجتمع آخر.  واعتبار فعل معین انحرافي في مجتمع ،

 المطلب الثاني: أثر الوصم الاجتماعي في العود للجريمة في الفقه الإسلامي. 

لا یسلمّ فقھاء الشریعة الإسلامیة لعلماء الاجتماع ما تقرر لدى الكثیرین  
، ساس في تكوین الانحراف والجریمةمنھم من أن الوصم الاجتماعي ھو العامل الأ

ھو من یخلق المجرم بسبب الوصم الناتج عن خرق ما للمعاییر وأن المجتمع 
  الموضوعة والمتعارف علیھا بین أفراد ھذا المجتمع.

ولھذا فإن منھج الشریعة الإسلامیة یتوافق تماماً مع تلك الانتقادات التي 
  وجھت لنظریة الوصم الاجتماعي حسب ما یقرره علماء الاجتماع. 

یقوم على أن لھذا -عود إلى السلوك الإجرامي فمنھج الشریعة في مسألة ال
العود أسباباً ودوافع داخلیة متعلقة بشخصیة المجرم وتكوینھ النفسي والعقلي ، 

  ١وخارجیة متعلقة بالبیئة المحیطة ، ومن ذلك الوصم الاجتماعي.
مع ما  -ورغم اختلاف فقھاء الشریعة الإسلامیة  وفي جوانب متعددة  

ع في مسألة الوصم ، ومنھج ھؤلاء العلماء في تفسیرھم قرره علماء الاجتما
لظاھرة العود للجریمة إلا أن ذلك لا یعني عدم التوافق في كافة الجوانب ، لا بل 
إن ھناك توافقاً في بعض الجوانب  ، فالشریعة الإسلامیة بما تضمنتھ من نصوص 

                                                        

العود الجرمي في الفقه الجنائي الإسلامي ، أسبابة وآثاره ، دراسة مقارنة مع الفقه أنظر في ذلك للتميمي، عماد ،  -١

م ، ٢٠٢١) سنة ٣) عدد (١٧، بحث منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية ، مجلد ( جنائي الوضعيال

 . ٤١٣ص 
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مما یمیّز الشریعة تدل على أن للوصم الاجتماعي أثر ما في العود للجریمة ، ولكن 
أنھا لم تغفل عن الأسباب الأخرى التي تشكّل بمجموعھا جوانب ضاغطة تدفع 

  باتجاه العودة للسلوك الجرمي .
یدل على –ومن الأدلة الدالة على أن مسلك الشریعة في ھذا الشأن 
  إقرارھا بأن للوصم الاجتماعي أثر في العود للسلوك الجرمي ما یلي:

أنَّ عبدًا قتلَ تسعةً وتِسعینَ ( صلى الله علیھ وسلم) ما روي عن النبي  - ١
نفسًا ثمَّ عرضَت لَھُ التَّوبةُ، فسألَ عَن أعلمِ أھَْلِ الأرضِ، فدُلَّ على 
رجلٍ فأتاهُ فقالَ: إنِّي قتَلتُ تسعةً وتسعینَ نفسًا، فَھَل لي من توبةٍ؟ قالَ: 

تلَھُ، فأكَْملَ بِھِ المائةَ، ثمَّ بعدَ تِسعةٍ وتسعینَ نفسًا قالَ: فانتَضَى سیفَھُ فق
عرضَت لَھُ التَّوبةُ، فسألَ عن أعلمَِ أھَْلِ الأرضِ، فدُلَّ على رجلٍ فأتاهُ 
فقالَ: إنِّي قتَلتُ مائةَ نفسٍ، فَھَل لي من تَوبةٍ؟ فقالَ: ویحَكَ، ومَن یحولُ 

ھا إلى القریةِ بینَكَ وبینَ التَّوبةِ؟ اخرُج منَ القَریةِ الخبیثَةِ الَّتي أنتَ فی
الحةَ،  الحةِ قَریةِ كذا وَكَذا، فاعبُدْ ربَّكَ فیھا، فخرجَ یریدُ القریةَ الصَّ الصَّ
حمةِ وملائِكَةُ  ریقِ، فاختَصَمت فیھِ ملائِكَةُ الرَّ فعرضَ لَھُ أجلھُُ في الطَّ
، قالَ: فقالتَ  ھُ لم یعصِني ساعةً قطُّ العذابِ، قالَ إبلیسُ: أنَا أولى بِھِ، إنَّ

حمةِ: إنَّھُ خَرجَ تائبًا.    ١ملائِكَةُ الرَّ
  

  وجھ الدلالة من ھذه القصة : 
تدل القصة على أن صاحبھا أسرف على نفسھ بارتكاب الذنوب  

والموبقات العظیمة ، حتى أنھ قتل ھذا العدد المھول من الأنفس ، فلمّا أراد أن 
ھب ذنبھ، وقنَّطھ من یتوب دُلّ على راھب،  فأخبره بما كان منھ ، فاستعظم الرا

رحمة الله ، فازداد الرجل غیّاً إلى غیِّھ بعد أن أخُْبرِ أن التوبة محجوبة عنھ ، فقتل 
  الراھب لیتم بھ المائة.

كیف أن تیئیس الرجل من التوبة ،ووصمھ بالإجرام ،  حظ ھنا :والملا
ھ أثر جعلھ یقدم على ارتكاب جریمة قتل جدیدة ، وھذا فیھ دلیل على أن الوصم ل

 واضح في العود للجریمة . 
بيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  - ٢ عَنْ أبَِي سَلمََةَ، عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ، قَالَ: أتُِيَ النَّ

ا مَنْ یَضْرِبُھُ بِیَدِهِ وَمِنَّا مَنْ یَضْرِبُھُ بِنَعْلھِِ  بِسَكْرَانَ، فَأمََرَ بِضَرْبِھِ. فَمِنَّ
ا مَنْ یَضْرِ  ُ، فَقَالَ وَمِنَّ ا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ: مَا لَھُ أخَْزَاهُ اللهَّ بُھُ بِثَوْبِھِ، فَلمََّ
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یْطَانِ عَلىَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: " لاَ تَكُونُوا عَوْنَ الشَّ رَسُولُ اللهَّ
  ١أخَِیكُمْ".

  
 نھیھ (علیھ السلام) عن قولھم للرجل :أخزاك وجھ الدلالة من الحدیث :

الله، أي أذلك الله وأھانك ، وسبب نھیھ (صلى الله علیھ وسلم) عن ذلك لأنھ قد 
یكون سبباً في غلبة الشیطان علیھ، لأن الشیطان یرید بتزیینھ لھ المعصیة أن 
یحصل لھ الخزي، فإذا دعوا علیھ بالخزي فكأنھم قد حصّلوا مقصود الشیطان ، أو 

حملھ العناد والغضب على اصي ،ولأنھ إذا سمع ذلك منھم ؛انھمك في المع
  ، فیصیر دعاؤھم معونة في إغوائھ . الإصرار
   

ونلحظ ما في ھذا الحدیث من دلالة واضحة في أن الوصم منفذ من منافذ 
الشیطان ، یزیّن للموصوم نقمتھ على المجتمع ، ویغریھ لیرتكب الجرائم ، انتصاراً 

  لنفسھ من نبذ المجتمع لھ. 
  

                                                        

 ).٦٧٨١أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم (  -١
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 الخاتمة :

  ختام ھذه الدراسة نضع بین یدي القارئ قائمة بأھم النتائج والتوصیات .  في   
  أولاً : نتائج الدراسة : 

تُعد -إن الوصم كظاھرة اجتماعیة وثقافیة مترسخة في كثیر من مجتمعاتنا  - ١
 سبباً من أسباب العود الجرمي. 

ذلك  إن الوصم الذي یتجسّد في التجریح والتقزیم والإساءة الرمزیة... كل - ٢
یستدعي الشعور بالظلم والقھر وتعزیز روح الانتقام من المجتمع لدى 

 الموصوم .
أقامت الشریعة الإسلامیة منھجھا على الاعتراف بطبیعة الإنسان وأنھ  - ٣

 خطاء ، والخطأ تمحوه التوبة . 
حرمت الشریعة الإسلامیة وصم الإنسان بما ینتقص من كرامتھ ، أو یحط  - ٤

 من شأنھ . 
لشریعة الإسلامیة یوافق ما تقرر في دراسات علماء الاجتماع من موقف ا - ٥

 أن الوصم الجنائي لھ أثر في العود للسلوك الجرمي. 
لا تتفق الشریعة الإسلامیة مع مقررات علماء الإجتماع من أن الانحراف  - ٦

وأن الجماعات الاجتماعیة ھي من تخلق الانحراف من صناعة اجتماعیة ،
 التي یشكّل خرقھا الانحراف.  خلال صناعة القواعد

تعد برامج الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم سبیلاً مھماً لدمج ھؤلاء في  - ٧
  المجتمع ،وتسھیل عودتھم إلیھ. 

  ثانیاً : توصیات الدراسة: 
  

ضرورة زیادة عدد المختصین في علم النفس وعلم الاجتماع في قطاع  -١
 ي للمحكومین. السجون، من أجل توفیر الدعم النفسي والاجتماع

ضرورة الاھتمام ببرامج الرعایة اللاحقة ،لتمكین من سبق وتعثر فوقع في  -٢
براثن الجریمة ثم تاب ، تمكین ھؤلاء من الاندماج بالمجتمع من خلال 

 العودة الآمنة إلیھ. 
ضرورة الاھتمام بالتوعیة الإعلامیة للمجتمع من خلال بث ثقافة التسامح  -٣

 ین. والصفح ، وتقبل التائب
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 قائمة المراجع : 
، دار المعرفة  فتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر ، أحمد العسقلاني ،  -

  ھـ.١٣٧٩بیروت ، 
،دار الكتب م، بیروت٢٠٠٥، ٢، ط لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم ،   -

  العلمیة .
تفسیر ظاھرة العود إلى الجریمة بموجب نظریة الوصم إسماعیل، نبیل،  -

- ٦٩، بحث منشور في مجلة كلیة الآداب، جامعة بغداد ، العددین جتماعيالا
٧٠ .  

، ترجمة ثائر دیب ، مجلة عمران ،  ، مفھوم الوصمةبروس لینك وجوك فیلان  -
  م. ٢٠٢٠،   ٣١/٨العدد 

أقسام وشروط إعادة الاعتبار في الفقھ الجنائي الإسلامي التمیمي، عماد،  -
، بحث منشور في مجلة انون العقوبات الأردني،دراسة مقارنة مع أحكام ق

  م.٢٠١١، سنة ١، العدد٣٨دراسات ،علوم الشریعة والقانون ، مجلد 
العود الجرمي في الفقھ الجنائي الإسلامي ، أسبابة وآثاره ، التمیمي،  عماد ،  -

، بحث منشور في المجلة الأردنیة  دراسة مقارنة مع الفقھ الجنائي الوضعي
  م.٢٠٢١) سنة ٣) عدد (١٧الإسلامیة ، مجلد ( في الدراسات

، دار ١، طالفكر الاجتماعي، نشأتھ واتجاھاتھ وقضایاهسامیة محمد ، جابر ،  -
  م.١٩٨٩العلوم العربیة للنشر ، بیروت، 

العوامل المؤدیة للجوء الغارمات نحو الاقتراض وعلاقتھا الحسنات ، عنود ، -
بحث منشور في مجلة التربیة / كلیة  "ةدراسة میدانی"بالوصم الاجتماعي لھن 

  م. ٢٠٢٠، ١٨٨التربیة بالقاھرة / جامعة الأزھر ، العدد 
المحددات الاجتماعیة لتوزیع الجریمة على مدینة الخلیفة ، عبدالله حسین،  -

  ھـ.١٤٢٣، مركز أبحاث الجریمة ، الریاض ،  الریاض
، بحث منشور  للجریمةالوصم الاجتماعي  وعلاقتھ بالعود الزیودي،سلطان،  -

، ٩في المجلة الالكترونیة الشاملة متعددة الاختصاصات ، العدد الأربعون شھر 
  م.٢٠٢١

العوامل الاجتماعیة والنفسیة وعلاقتھا بالعود  ماجد بن صالح ،الشمري،  -
، رسالة ماجستیر، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، للانحراف لدى الأحداث

  .م٢٠٠٢الریاض، 
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  ھـ .١٤٣٤، دار عالم الكتب ، الریاض ،  تفسیر الطبريالطبري ،ابن جریر،   -
مظاھر الوصم االجتماعي من منظور الملحقین بدار الرعایة القصیر، بندر، -

، ١،دراسة ماجستیر منشورة جامعة نایف للعلوم الأمنیة، طاالجتماعیة
  الریاض.

، ف في ضوء العوامل الاجتماعیةالعود إلى الانحرا  صالح بن محمد ،العمري،  -
  م.٢٠٠٢ریاض، 

، دار المعرفة  ١، ط قاموس علم الاجتماع ،١٩٩٥غیث، محمد عاطف، -
  الجامعیة.

  م.٢٠٠٤عمان: دار الشروق،  نظریات علم الجریمة،الوریكات، عاید عواد ،  -
 

 




